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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  142التوجھ إلى الكعبة : سورة البقرة  - 10الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -08-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  التوجھ إلى الكعبة في الصلاة :

لأحكام"، والآیة الیوم: التوجھ إلى الكعبة في أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من: "آیات ا 

  الصلاة، قال تعالى:

ِ الْمَشْرِقُ وَ  ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ الْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 142البقرة : [ سورة 

دققوا أیھا الأخوة، لو وقفنا عند ھذه الآیة التي فیھا إعجاز لأن الله سبحانھ وتعالى قال: سیقول، ھل قالوا  

  بعد؟ لا، سیقول! من ھم الذین سیقولون؟ السفھاء، ھذه صفة مدح أم ذم؟ صفة ذم، ربنا جلّ جلالھ یقول:

ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا ﴾﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَ    لاَّ

  ] 142[ سورة البقرة : 

ھؤلاء السفھاء سمعوا أنھم معنیون بھذه الآیة، المنافقون والكفار والمشركون ھؤلاء ھم السفھاء الذین  

م الله! القرآن أشارت إلیھم ھذه الآیة، ھؤلاء سمعوا ھذه الآیة، لو أنھم سكتوا ماذا فعلوا؟ لأبطلوا كلا

  یصفھم بأنھم سفھاء، وأنھم لم یقولوا بعد ھذا الكلام بدلیل السین.

ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ] 142[ سورة البقرة : 
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  الله جلّ جلالھ طلیق الإرادة :

لكفار والمشركین أرادوا أن یبطلوا ھذا الكلام لسكتوا فقط وما قالوا شیئاً! معنى لو أن ھؤلاء المنافقین وا 

ذلك أن الإنسان مع أن الله جعلھ مختاراً مخیراً لكن حكمة الله تقتضي في بعض الأحیان أن یسلب ھذا 

ذه، وإذا أراد ربك الاختیار لذلك قالوا: (الله جلّ جلالھ طلیق الإرادة ) فإذا أراد للعبد أن یأخذ اختیاره أخ

  إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لبّ لبھّ!

حْمَنِ إنِْ شَاءَ أقَاَمَھُ، وَإنِْ شَاءَ أزََاغَھُ))   (( مَا مِنْ قَلْبٍ إلاِ بیَْنَ إِصْبعَیَْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ

[ اسُ بْنُ سَمْعاَنَ الْكِلابِيُّ   [ابن ماجة النَّوَّ

  :ھل ھناك آیة تشبھ ھذه الآیة؟ أبو لھب 

*مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ*سَیَصْلىَ نَارًا ذَاتَ لَھَبٍ*وَامْرَأتَھُُ حَمَّ  الةََ ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  الْحَطَبِ*فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾

  ] 5-1[ سورة المسد: 

إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وشھد أمامھ أن لا إلھ إلا الله لو أن أبا لھب حینما سمع ھذه الآیة توجھ  

  وأن محمداً رسول الله ماذا فعل أبو لھب؟ كذب ھذه الآیة، من أجل أن تعلموا أن الله طلیق الإرادة، وأن:

حْمَنِ إنِْ شَاءَ أقَاَمَھُ، وَإنِْ    شَاءَ أزََاغَھُ)) (( مَا مِنْ قَلْبٍ إلاِ بیَْنَ إِصْبعََیْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ

[ اسُ بْنُ سَمْعاَنَ الْكِلابِيُّ   [ابن ماجة النَّوَّ

   وأن الله إذا أراد أمراً سلب من كل ذي لبّ لبھّ، وأن الإنسان ضعیف أمام مشیئة الله عز وجل. 

  الإنسان أمام قدرة الله و مشیئتھ لا شيء :

  ھاتان الآیتان تكفیان شاھداً على ھذا، آیة: 

  السُّفھََاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ﴿ سَیقَوُلُ 

  ] 142[ سورة البقرة : 

طبعاً أبو لھب لو تكلم لأبطل القرآن! أما السفھاء فلو سكتوا فقط، من أجل أن تعلموا أنھم اتھموا بأنھم  

  سفھاء، ولم یقولوا بعد، بل قال:

  ﴿ سَیقَوُلُ السُّفھََاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾

  ] 142[ سورة البقرة : 

ن تعلم أنك أمام قدرة الله لا شيء، وأمام مشیئة الله لا شيء، وأمام إرادة الله لا شيء، وأن إذاً یجب أ 

قلبك بین أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھ كیف یشاء، ولكن لصالحك! مثلاً: الإنسان حینما یتخذ قراراً 
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اً یتخذ قراراً خاطئاً یملأ حكیماً، الله عز وجل یملأ قلبھ أمناً وطمأنینة، ھو بین أصبعیھ لصالحھ، وأحیان

قلبھ خوفاً وضیقاً وضیاعاً، فما جعل الله قلب ابن آدم بین أصبعین من أصابعھ إلا لیعینھ على نفسھ فقط! 

  إما دعماً وتطمیناً أو تحذیراً وتخویفاً.

  تعریف السفھ في اللغة :

  فالآیة الیوم: 

ھُمْ  ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ  ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیَكوُنَ ا سُولُ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ * وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ لرَّ

نْ یَنْقلَِبُ عَلىَ عَقِبیَْ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا وَمَ  سُولَ مِمَّ َّبِعُ الرَّ ھِ وَإنِْ ا جَعَلْناَ الْقِبْلةََ الَّتيِ كُنْتَ عَلیَْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتَ

ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَمُْ ﴾ ُ وَمَا كَانَ �َّ   كَانتَْ لكََبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدَى �َّ

  ]143-  142[ سورة البقرة : 

  نقف وقفة متأنیة عند بعض الكلمات: من ھو السفیھ بقولھ: 

  ﴿ سَیقَوُلُ السُّفھََاءُ مِنَ النَّاسِ﴾

السفیھ ھو الذي لا یحسن التصرف، السفھ ضد الحلم، خفة وسخافة یقتضیھما نقصان العقل، عقل  

ً لأنھ لیس عاقلاً، ولأن في ضعیف، إدراك ساذج، یتبعھ  خفة وسخف، ولذلك یسمى السفیھ سفیھا

  تصرفاتھ خللاً، لھذا یسمى سفیھاً، قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَمُُ ﴾

  ]5[ سورة النساء: 

من أطرف ما قرأت أن المدخن الغني حینما یدخن ویشتري بمالھ ھذا الدخان یسمى سفیھاً، فإذا كان  

  فقیراً یسمى مبذراً لأنھ في معصیة.

في الحقیقة اللغة مرت بمراحل، وھي تنتقل من المرحلة المادیة إلى المرحلة المعنویة، فالسفھ في أصل  

یھ أي ثوب رقیق، رديء النسج، بالیاً، سفھتھ الریاح أي كلام العرب الفطنة والرقة، نقول: ثوب سف

  أمالتھ، السفھ ضد الحلم، إنسان عقلھ ضعیف، تصرفاتھ سخیفة، خفیفة، ولیست ھادئة.

ھُمْ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ]142[ سورة البقرة : 

  كلّ إنسان یعصي الله مدموغ بالسفاھة والغباء والجھل :

  بالمناسبة یوجد آیة قرآنیة جمیلة جداً یقول الله عز وجل: 
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  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ]130[ سورة البقرة : 

أي كل إنسان یعرض عن دین الله ولا یأتمر بما أمر، ولا ینتھي عما نھى عنھ وزجر فھو سفیھ، بمعنى  

دراك والتصرفات، والشيء اللطیف في ھذه الآیة أنك تعرض عن شيء لأنھ حقیر أنھ ضعیف الإ

  وبسیط، لأنھ غیر متقن، إلا أنك إذا أعرضت عن الدین المعرض ھو السفیھ، والدلیل قولھ تعالى:

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ]130[ سورة البقرة : 

نظرت إلى إنسان یشرب الخمر یمكن أن تحكم علیھ بأنھ سفیھ لأنھ یعصي خالق الكون، لو كان  فإذا 

عاقلاً ما عصى الله عز وجل، لأنھ یعصي ولا یدري ماذا سیفعل الله بھ، وماذا أعدّ لھ من عذاب ألیم في 

ھاً، بل كل إنسان الدنیا، لأنھ یعصي ولا یفكر في مستقبل أیامھ، لذلك كل إنسان یعصي الله یسمى سفی

  یعصي الله مدموغ بالسفاھة والغباء والجھل.

  علم الله علم كشف لا علم جبر :

ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ]142[ سورة البقرة : 

 -قال العلماء كما -معنى ولاھم أي صرفھم، ولى عن الشيء أو تولى عنھ أي انصرف، ھو استفھام  

   على جھة الاستھزاء والتعجب.

الحقیقة أن النبي الكریم أمر بالتوجھ إلى بیت المقدس والیھود كانوا یعمرونھ، أنت لا تدین بدیننا وتتجھ  

إلى قبلتنا؟! فالأنبیاء السابقون كلھم كانوا یتجھون إلى بیت المقدس، والنبي الكریم بما أنھ جاء لیحیي سنةّ 

یم فأراد أن یتوجھ إلى الكعبة التي بناھا إبراھیم، فكانت رغبة النبي علیھ الصلاة والسلام أبیھ إبراھ

التوجھ إلى الكعبة! لذلك حینما جاء الأمر الإلھي بالانصراف عن بیت المقدس والتوجھ إلى بیت الله 

  الحرام قال الله عز وجل:

ھُمْ    عَنْ قبِْلَتھِِمُ ﴾﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ]142[ سورة البقرة : 

   وھذا یدل على علم الله عز وجل، وعلم الله كما تعلمون علم كشف لا علم جبر. 

  القبلة من المقابلة وأصلھا الحال التي یكون علیھا المقابل :

  ﴿قِبْلتَھِِمُ﴾
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مقابل، ثم خصّت للجھة التي ھي القبلة من المقابلة وھي المواجھة، وأصلھا الحال التي یكون علیھا ال 

  یستقبلھا الإنسان في الصلاة.

ً لھ معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي، فھذه الجھة التي نتجھ نحوھا في الصلاة تسمى قبلة   فالكلام دائما

ً نحو الشمال! ھذا المعنى  بالمعنى الاصطلاحي، وأما كل شيء أمامك فیقال لھ قبلة ولو كنت متجھا

  حو الجنوب فھو القبلة بالمعنى الشرعي.اللغوي، أما الاتجاه ن

ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ]142[ سورة البقرة : 

ھذا شأن الله عز وجل یأمركم أن تتجھوا نحو بیت المقدس، أو نحو بیت الله الحرام، � المشرق  

    والمغرب.

  الأمة العربیة التي منھا النبي الكریم خیر أمة أخرجت للناس :

أكبر شرف لھذه الأمة أن الله اختارھا لتكون أمة وسطاً أي وسیطة بینھ وبین عباده، بصراحة أقول لكم:  

كل إنسان ینتمي إلى ھذه الأمة شرفھ الله عز وجل، شرفھ بأن جعلھ وسیطاً بینھ وبین خلقھ، لكن العلماء 

وقف لطیف ھو أن الأمة العربیة التي منھا النبي الكریم وصفت بأنھا خیر أمة أخرجت للناس قال لھم م

  تعالى:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران: 

ا القرآن بلسان عربي مبین، ولأن الله عز وجل جعلھ قرآناً ومن أدق معاني كنتم أصبحتم، لأن ھذ 

   عربیاً، أي وفق لغة العرب.

  الله عز وجل اصطفى أمة العرب لتكون أمة وسیطة بینھ وبین خلقھ :

  معنى الآیة الكریمة: 

ةٍ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران: 

كم النبي علیھ الصلاة والسلام، أصبحتم خیر أمة، أي الله أي بعد أن أنزل علیكم ھذا القرآن، وجاء من 

عز وجل اصطفى أمة العرب لتكون أمة وسیطة بینھ وبین خلقھ، قد یقول أحدھم: ما لھؤلاء العرب لھم 

أخطاء كثیرة؟ الجواب ھو أن كل عربي استجاب � ولرسولھ فھو من أمة الاستجابة، وكل عربي لم 
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أمة التبلیغ، والذي لا یستجیب لیس لھ عند الله أیة میزة، لأن الله عز وجل یستجب � ولرسولھ فھو من 

  یقول:

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[ سورة الأنفال : 

لأمة المكرمة، وأنت من خیر الأمم بشرط فإن استجبت فأنت من أمة محمد أمة الاستجابة، وأنت من ا 

  أن تستجیب، فإن لم تستجب فأنت من أمة التبلیغ، وھذه الأمة لیس لھا أدنى قیمة عند الله عز وجل!

بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِّ نْ خَلقََ ﴾تُ ﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   مْ بشََرٌ مِمَّ

  ] 18[سورة المائدة: 

  لیس لكم أي میزّة، فأنت إن استجبت كنت من خیر أمة: 

ةٍ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران: 

  علة خیریة ھذه الأمة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر :

  لكن الآیة واضحة جداً، ھذه الخیریة معللة: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ     ﴾﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران: 

إلیھ، أمرت بمنھجھ وبالمعروف، ونھیت عن المنكر، حللت الحلال فأنت تصبح عند الله خیراً إذا دعوت  

وحرمت الحرام، بینت الحقیقة وصوبت الرأي، دللت على الله، إن استجبت فأنت من أمة الاستجابة، 

  وأنت من خیر أمة أخرجت للناس وإن لم تستجب:

نْ خَلقََ ﴾   ﴿ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ] 18[سورة المائدة: 

  أي میزة، نرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون من أمة الاستجابة. فلیس لك 

  الفضائل وسط بین طرفین :

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[سورة المائدة: 

  أي عدولاً، خیاراً، قال أوسطھم: 
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  ﴿ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِّحُونَ ﴾

  ] 28[سورة القلم: 

ً عندنا وسطیة وتطرف أي خیرھم   وأعدلھم، خیر الأشیاء أوسطھا، والغلو والتقصیر مذمومان، دائما

نحو الیمین ونحو الشمال، فالتطرف مذموم یمیناً أو شمالاً والتوسط محمود، والفضیلة وسط بین طرفین، 

فاق بسفھ رذیلة، الجبن مذمة، والتھور مذمة، والشجاعة بینھما، الإنفاق باعتدال فضیلة، البخل رذیلة، الإن

  دائماً الفضائل وسط بین طرفین.

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[سورة المائدة: 

  أنتم وسطاء بین الله وبین خلقھ، وأنتم متوازنون معتدلون. 

  كل تطرف ینتھي إلى السقوط :

یستمر، لذلك كل الفرق التي لذلك أیھا الأخوة كل تطرف ینتھي إلى السقوط، وكل اعتدال وتوسط  

ً المركز متوسط  تفرقت انتھت، أما التي لزمت الكتاب والسنة فارتقت، معنى ریاضي لطیف، دائما

  ویجمع كل الأطراف، أما الطرف فلا یجمع شیئاً! الخلل دائماً في الأطراف، أما التوسط ففیھ إحكام.

ةً وَسَطًا لِتكَُونُ  سوُلُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا وَمَا جَعلَْناَ الْقِبْلةََ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ وا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِ  سُولَ مِمَّ ى یرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدَ الَّتيِ كُنْتَ عَلَیْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾ ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ إنَِّ �َّ ُ وَمَا كَانَ �َّ َّ�  

  ] 143[سورة البقرة: 

  الصحابة الذین اتجھوا إلى بیت المقدس وماتوا قبل أن یتجھوا إلى الكعبة صلاتھم صحیحة:

یتجھوا إلى الكعبة ما حكم صلاتھم؟  ھؤلاء الصحابة الذین اتجھوا إلى بیت المقدس وماتوا قبل أن 

صحیحة مئة بالمئة! لأن الله جلّ جلالھ ما كان لیضیع؟ ماذا تعني كلمة إیمانكم؟ صلاتكم، لو فرضنا أن 

  إنساناً اجتھد واتجھ نحو الشمال وصلىّ ثم اكتشف أن القبلة من جھة أخرى فصلاتھ صحیحة!

ُ لِیضُِیعَ إیِمَانكَُمْ    ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 143[سورة البقرة: 

الحقیقة أن مكة المكرمة في عھد المشركین كلھا أصنام فبعد حكمة أرادھا الله أمر النبي بالتوجھ إلى  

  بیت المقدس.
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  تمني النبي الكریم أن یتجھ نحو بیت الله الحرام لأنھ موطن أبیھ إبراھیم :

  ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ ﴾

  ] 144[سورة البقرة: 

علیھ الصلاة والسلام یتمنى أن یتجھ نحو بیت الله الحرام لأنھ موطن أبیھ إبراھیم، والكعبة بناھا أبوه  

إبراھیم، والنبي الكریم جاء لیحیي سنة إبراھیم! أنتم في الصلاة ماذا تقرؤون؟ ألا تقولون: اللھم صلِّ 

سیدنا إبراھیم وعلى آل إبراھیم؟ النبي الكریم قال: أنا على سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صلیت على 

  دعوة أبي إبراھیم، وبشارة أخي عیسى! ماذا دعا إبراھیم؟

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعَثََ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُ عَلَیْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُ  یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ ﴿ لقَدَْ مَنَّ �َّ الْكِتاَبَ  كِّ

  وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ] 164[سورة آل عمران: 

سیدنا إبراھیم دعا ربھ أن یبعث في ھذه الأمة من یعُرفھا با� عز وجل، قال: أنا دعوة أبي إبراھیم،  

  ذلك یقول الله عز وجل:وبشارة أخي عیسى، من تعریف النبي لنفسھ ھو دعوة أبیھ إبراھیم، ل

حَرَامِ وَحَیْثُ مَا ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلنَوَُلِّینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ 

  كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ ﴾

  ] 144[سورة البقرة: 

جھ نحو بیت المقدس كنت تتمنى أن تتجھ إلى بیت الله الحرام لأن الیھود ھكذا أي حینما كنت مكلفاً أن تت 

  قالوا: لا تؤمن بدیننا وتتجھ إلى قبلتنا؟

ا حَرَامِ وَحَیْثُ مَ ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلنَوَُلِّینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ 

  كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ ﴾

  ] 144[سورة البقرة: 

  أمر إلھي، حیثما كنتم. 

  على الإنسان أن یولي وجھھ أثناء صلاتھ إلى جھة الكعبة :

لكن أنا أتمنى على الأخوة الكرام أن یعوا ھذه الحقیقة، بیت الله الحرام فیھ الكعبة المشرفة، فیا ترى  

أم إلى خط؟ طبعاً ھذا موضوع خلافي بین المذاھب، أما الأرجح والأقوى والأسھل  نحن نتجھ إلى نقطة

والأبسط فأن نتجھ إلى خط، إلى جھة الكعبة، أما إذا أردنا أن نحكم اتجاھنا إلى الكعبة بالذات فھذا یوقعنا 

  في حرج شدید! فولّ وجھك شطره أي جھتھ، أي المسجد الحرام:



9 

142التوجھ إلى الكعبة : سورة البقرة    

  وَلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ ﴾﴿ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَ 

  ] 144[سورة البقرة: 

  لأن الله عز وجل ما أرادنا أن نكون في حرج شدید: 

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ] 185[سورة البقرة: 

لةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا ﴿ قَدْ نرََى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلَنوَُلِّینََّكَ قِبْ 

  كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكمُْ شَطْرَهُ ﴾

  ] 144[سورة البقرة: 

  الصلاة ھي الفرض الذي لا یسقط بحال :

لھم أن الصلاة ھي الفرض الذي لا یسقط بحال، ھي الفرض الیوم كنت مع بعض الأخوة الكرام ذكرت  

المتكرر، لماذا قلت: المتكرر؟ لأن بعض أركان الإسلام لا یتكرر، شھادة أن لا إلھ إلا الله تنطق بھا مرة 

واحدة وانتھى الأمر، أما الصلاة ففرض متكرر، الصلاة وحدھا لا تسقط، الحج یسقط عن الضعیف 

یام یسقط عن المسافر والمریض، والزكاة تسقط عن الفقیر، والشھادة ینطق بھا والذي لا یستطیع، والص

مرة واحدة، أما الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال فھو الصلاة! لكن العلماء قالوا: الصلاة فیھا من 

معنى الصیام أنك إذا أردت أن تصوم رمضان لا تستطیع أن تأكل ولا أن تشرب، لكن بإمكانك أن تتكلم 

ي أي موضوع، لكنك وأنت في الصلاة لا تأكل ولا تشرب ولا یباح لك التكلم في أي موضوع، إذاً ف

الصلاة فیھا من الصیام معنى الانقطاع التام عن الطعام والشراب والكلام، وفیھا من موضوع الحج أنك 

طع من وقتك وقتاً في أثناء الصلاة تتجھ إلى بیت الله الحرام، وفیھا من موضوع الزكاة أنھ حینما تقت

لتؤدي فیھ الصلاة الوقت أصل في كسب المال، ھل یستطیع إنسان أن یكسب مالاً بلا وقت؟ لا یوجد، 

ً بأداء الصلاة كأنك أنفقت المال الذي یأتیك  فالوقت أصل لكسب المال، أنت حینما تقتطع من وقتك وقتا

ائن باستمرار، فحینما یغلق محلھ التجاري بھذا الوقت، أوضح مثال: إنسان یبیع أشیاء بالمفرق وھناك زب

ویتجھ إلى المسجد لیصلي ماذا فعل؟ فوّت على نفسھ مالاً وھذا یعد من معنى الزكاة، ففیھا من معنى 

الحج الاتجاه إلى القبلة، وفیھا من معنى الصیام ترك الطعام والشراب وحتى الكلام، وفیھا من معنى 

لاة ھو أصل في كسب المال، وقد فوّت علیك مالاً بسبب أدائك الزكاة أن الوقت الذي تنفقھ في الص

  للصلاة، وفیھا شھادة أن لا إلھ إلا الله، وفیھا الاتصال با� عز وجل:

ا یعَْمَلوُ ُ بغِاَفلٍِ عَمَّ   نَ ﴾﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَیعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ وَمَا �َّ

  ] 144ورة البقرة: [س
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  تعریف المجرم :

الحقیقة الإنسان المجرم من ھو؟ الذي یتحرك بخلاف ما یعلم، الإنسان حینما یتحرك بجھل لا أقول:  

معذور لكن جرمھ أقل، أوضح مثال: القاضي أو المفتي الذي یفتي بجھل یحاسب، أما المفتي الذي یفتي 

قضي بجھل یحاسب، إلا أن القاضي الذي یقضي بخلاف بخلاف ما یعلم فیعد مجرماً، والقاضي الذي ی

  ما یعلم، یعلم أن ھذا صاحب حق ویفتي بخلاف ما یعلمھ ھذا ظلم شدید :

ا یعَْمَلوُ ُ بغِاَفلٍِ عَمَّ   نَ ﴾﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَیعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ وَمَا �َّ

  ] 144[سورة البقرة: 

  الحكمة البالغة من كلمة شطر :

  ﴿ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

  ] 144[سورة البقرة: 

الشطر بمعنى الجھة والناحیة كما في ھذه الآیة، ویكون بمعنى النصف من الشيء والجزء منھ، ومنھ  

  قول النبي الكریم:

ُ أكَْبرَُ یمَْلآَ  ُ، وَ�َّ ِ یمَْلأُ الْمِیزَانَ، وَلا إلِھََ إلاِّ �َّ نِ مَا بیَْنَ السَّمَاوَاتِ ((الطُّھُورُ شَطْرُ الإِیمَانِ، وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ةٌ لكََ  دَقةَُ برُْھَانٌ، وَالْوُضُوءُ ضِیَاءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ أوَْ عَلیَْكَ وَكُلُّ النَّاسِ  وَالأرَْضِ، وَالصَّلاةُ نوُرٌ، وَالصَّ

  یَغْدُو فبََائعٌِ نفَْسَھُ فمَُعْتقِھَُا أوَْ مُوبِقھَُا ))

  [الدرامي عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشَْعرَِيِّ]

أي ولِّ وجھك إلى جھة الكعبة، لا إلى عین الكعبة، لأن عین الكعبة یوقعنا في حرج شدید ونحتاج إلى  

أن تتجھ إلى الله عز وجل، فالحكمة البالغة كلمة شطر أي إلى جھة الكعبة لا قیاسات طبوغرافیة، فالعبرة 

  إلى عینھا لأنھ یسبب الحرج.

  من أسباب نزول ھذه الآیة :

  من أسباب نزول ھذه الآیة: 

لَ مَا قدَِمَ  الْمَدِینةََ نزََلَ عَلىَ أجَْدَادِهِ أوَْ  ((عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ أوََّ

ھْرًا، وَكَانَ قَالَ أخَْوَالِھِ مِنَ الأنَْصَارِ، وَأنََّھُ صَلَّى قِبلََ بیَْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَھْرًا أوَْ سَبْعةََ عَشَرَ شَ 

لَ صَلاةٍ صَلاھَا صَلاةَ الْعصَْرِ، وَصَلَّى مَعھَُ قوَْمٌ فخََرَجَ یعُْجِبھُُ أنَْ تكَُونَ قبِْلتَھُُ قِبلََ الْبَیْتِ، وَأنََّھُ صَلَّى أَ  وَّ

ِ لقَدَْ صَلَّیْتُ مَعَ  نْ صَلَّى مَعھَُ فمََرَّ عَلىَ أھَْلِ مَسْجِدٍ وَھُمْ رَاكِعوُنَ فقَاَلَ: أشَْھَدُ باِ�َّ ِ صَلَّى رَجُلٌ مِمَّ  رَسُولِ �َّ
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كَّةَ فدََارُوا كَمَا ھُمْ قبِلََ الْبَیْتِ وَكَانتَِ الْیھَُودُ قَدْ أعَْجَبھَُمْ إذِْ كَانَ یصَُلِّي قبَِلَ بیَْتِ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قبِلََ مَ 

ا وَلَّى وَجْھَھُ قبِلََ الْبَیْتِ أنَْكَرُوا ذَلِكَ ))   الْمَقْدِسِ وَأھَْلُ الْكِتاَبِ فلَمََّ

  [صحیح البخاري عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ]

ھناك روایتان: أحد الروایتین أن المسلمین في أثناء صلاتھم توجھوا نحو بیت الله الحرام، وغیروا  

وجھتھم، فمر رجل فقال: أشھد با� لقد صلیت مع النبي الكریم قبَِلَ مكة، فداروا كما ھم قِبلََ البیت، 

ماذا نقول فیھم؟ فأنزل الله قولھ وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البیت رجال قتلوا لم ندر 

  تعالى:

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾ ُ لِیضُِیعَ إیِمَانكَمُْ إنَِّ �َّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]143[ سورة البقرة : 

نقتبس من ھذا أنت بإخلاص شدید، ورغبة صادقة، وبطاعة �، التزمت مع إنسان ثم اكتشفت أنھ لیس  

، ولك صدقك وحرصك، ولك استقامتك، ولا تتألم، ھذا كلھ محسوب عند الله أعمال على حق، لك نیّتك

  صالحة.

  من لطائف ھذه الآیة الكریمة أن دین الإسلام دین وسطي :

  من لطائف ھذه الآیة الكریمة أن دین الإسلام دین وسطي: 

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[سورة المائدة: 

في أي شيء أناس قتلوا المسیح بن مریم؟ ھم ما قتلوه، لكن حاولوا قتلھ، والیھود قتلوا الأنبیاء، وھناك  

أناس آخرون ألھّوا الأنبیاء، فالإسلام لم یؤلف ولم یقتل وسطاً، في بعض الأدیان حرموا علیھم الزواج، 

ت أو النفسَ الطویل لوجدت وبعض الشعوب الآن ترتكب كل الموبقات، والإسلام وسطي، لو توفر الوق

أن الإسلام بكل شيء وسطي، والذي حدث أیھا الأخوة أن العالم كما تعلمون قبل سنوات وسنوات كان 

ً إلى شقین: شرق وغرب، شرق یقدس الجماعة، ویدوس الفرد بقدمھ، وغرب یقدس الفرد و لو  منقسما

د � رب العالمین كلما تقدم الزمان بنى مجده على أنقاض الجماعة، ھذا متطرف، وھذا متطرف، والحم

یعود المتطرفون إلى الوسطیة مقھورین لا عودة عبادة ولكن عودة قھر، فترى كل الذین تطرفوا شرقاً و 

تطرفوا غرباً یعودون إلى الوسطیة التي جاء بھا الدین، فأنا لا أنسى أحد كبار الزعماء في أمیركا قال: 

والله أنا في ذھني حینما سمعت ھذا النبأ بشكل سریع جداً تصورت  إن ھناك خمسة أخطار تھدد أمیركا،

ما ھي ھذه الأخطار؟ اتحاد أوربا أم الشرق الأقصى بتقدمھ الصناعي الھائل؟ الیابان؟ ما ھي ھذه 

الأخطار؟ ثم جاء ذكرھا: أن أحد أكبر ھذه الأخطار تفرق الأسرة، وانحلال الأخلاق، وشروع 
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مة، حینما تركوا الدین وقعوا في ھذه الموبقات، والآن ھناك دعوة إلى التمسك المخدرات، وانتشار الجری

  بالأخلاق لوجود الانھیار الخلقي المتعاظم:

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[سورة المائدة: 

إلیك تكیل لھ  مثلاً إذا ضربك أخوك على خدك الأیمن فأدر لھ الأیسر، وھناك موقف إذا أساء إنسان 

  الصاعَ عشرة أصواع، ھذا تطرف، وھذا تطرف، الوسطیة ھو جزاء سیئة سیئة مثلھا:

  ﴿ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعاَقِبوُا بمِِثلِْ مَا عُوقبِْتمُْ بھِِ ﴾

  ]126[سورة النحل: 

  الوسطیة في الإسلام ھي الحل الوسطي للمجتمعات البشریة :

ن الوسطیة، أنا لي خطبة إذاعیة عن الوسطیة، شرحت مواقف دقیقة والله أتمنى أن یطول بي الحدیث ع 

جداً، وضربت أمثلة دقیقة جداً عن موضوع الوسطیة في الإسلام، والوسطیة في الإسلام ھي الحل 

ً وغرباً، لذلك الذین تطرفوا نحو تقدیس الفرد عادوا إلى الجماعة،  الوسطي للمجتمعات البشریة شرقا

قدیس الجماعة عادوا إلى الفرد، وأكدوا حریتھ، وأعطوه حیاتھ الفردیة، وضمنوا لھ والذین تطرفوا نحو ت

  كرامتھ وحریتھ وممتلكاتھ، إذاً ھناك توسط.

  یروي بعض المفسرین المعاصرین حینما قال الله عز وجل:

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ الْ  جَاجَةُ كَأنََّھَا ﴿ �َّ مِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ ﴾   كَوْكَبٌ دُرِّ

  ]35[سورة النور: 

ً ولا غربیاً، فمن السذاجة أن تقول: الإسلام فیھ رأسمالیة ودیموقراطیة، الإ  سلام الإسلام لیس شرقیا

إسلام، نسیج وحده، نظام إلھي من السماء، ولا ینبغي أن توازن الإسلام بأي منھج أرضي، أو منھج 

  شرقي أو غربي.

  الإسلام إسلام فقط لا یقبل الموازنة مع النظم الشرقیة ولا الغربیة :

مع النظم  ھناك من یتمسح بما جاءنا عن الشرق أو الغرب، الإسلام إسلام فقط، لا یقبل الموازنة لا 

  الشرقیة ولا مع النظم الغربیة.

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ] 143[سورة المائدة: 
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مثلاً: ھل تصدقون في بلاد كأمیركا الآن ھناك جامعات لیس فیھا اختلاط، لا عن دین، ولا عن عبادة  

یعد ولا یحصى، وأن الجامعة  � عز وجل، ولكن وجدوا أن عدد اللقطاء في حدائق الجامعات لا

أصبحت بؤرة للزنا، فاضطروا إلى تأسیس جامعات للذكور فقط وللإناث فقط، ألیس ھذا ھو التوسط؟ 

ترك التعلیم تطرف، وأن نزَُجَ الفتاة كما خلقھا الله بین الشباب، والشباب في ریعانھم، وفي أوج تألقھم، 

ف سیعود إلى الوسط مقھوراً، أما أنت أیھا المسلم فدینك مفسدة وأیة مفسدة، فدائماً بقناعتي أن كل تطر

وسطي، ھل منعك دینك من الزواج؟ لا لم یمنعك، ھل سمح لك بالزنا؟ لا لم یسمح، ھذا الوسطیة، المرأة 

مباحة لك ولكن بالزواج، ھل منعك دینك من العمل؟ لا بل على العكس، ھل سمح لك أن تكسب المال 

یسمح، أھل الشرق تطرفوا شرقاً، وأھل الغرب تطرفوا غرباً، والإسلام  بطریق غیر مشروعة؟ لا لم

وسطي بینھما، وینبغي ألا تسمح لنفسك أن توازن بین الإسلام وما في الشرق وما في الغرب، الإسلام 

  ھو الإسلام.

  القرآن الكریم منھج الله لیس شرقیاً ولا غربیاً :

نثر؟ لا لیس نثراً، شعر؟ لا لیس شعراً، القرآن قرآن فقط، نثر أحیاناً من باب التوضیح یقول لك: القرآن  

مسجع، لا تقل: القرآن نثر ولا شعر، صح أن كلام العرب شعر ونثر، ولكن القرآن لیس شعراً ولیس 

نثراً، إنھ قرآن منھج الله لیس شرقیاً ولا غربیاً، إنھ الإسلام، ھذا شيء مریح للنفس أنا أقول: لا شرقیة 

  ولكنھا علویة من السماء، في قولھ تعالى: ولا غربیة

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ ﴾ سُولَ مِمَّ   ﴿ إلاَِّ لِنعَْلَمَ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

  ] 143[سورة البقرة: 

قال: ھذه في اللغة استعارة تمثیلیة حیث مثل عمن یرتد عن دینھ بمن ینقلب على عقبیھ، في اللغة أشیاء  

فالذي یرتد عن دینھ كأنھ انقلب على عقبیھ، وقع وسقط، استعارة تمثیلیة، وھي تأتي بعدَّة لطیفة جداً، 

  صور متتابعة.

  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تھاوى كواكبھ

***  

أي شبھّ غبار المعركة فوق رؤوس المقاتلین والسیوف البیضاء اللامعة الصاعدة والھابطة كأنھ لیل  

  ، ھذه استعارة تمثیلیة، الذي یرتد عن دینھ كأنھ انقلب على عقبیھ، ھذه استعارة تمثیلیة.تھاوى كواكبھ

  الصلاة أكبر دلیل على الإیمان :
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الله عز وجل سمّى الصلاة إیماناً لأنھا أكبر دلیل على الإیمان، لا خیر في دین لا صلاة فیھ، الصلاة  

ھا فقد ھدم الدین، الصلاة سیدة القربات، وغرة الطاعات، عماد الدین، من أقامھا فقد أقام الدین، ومن ھدم

  ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسموات.

أیھا الأخوة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن العلماء استثنوا؛ قبلة الخائف جھة أمنھ، وقبلة  

قبلة، إنسان اجتھد وتوھم القبلة المریض جھة راحتھ، وقبلة المسافر جھة دابتھ، تستثني أحیاناً استقبال ال

نحو الشمال فصلى صلاتھ صحیحة، إلا أن الخلاف بین العلماء حول ما إذا كان الواجب أن نستقبل عین 

الكعبة أم أن نستقبل جھتھا؟ الحل الوسط أنك إذا رأیت الكعبة لا بد من أن تتجھ إلى عینھا، لذلك في بیت 

أزرق كل إنسان یصلي في المسجد الحرام ینبغي أن یتجھ إلى  الله الحرام ترون خطوط دائریة ذات لون

ً منحنیة، أینما  عین الكعبة، لذلك العلماء والقائمون على ھذا البیت راعوا ھذه الحقیقة فرسموا خطوطا

كنت في بیت الله الحرام یجب أن تتجھ لا إلى جھة الكعبة بل إلى عین الكعبة، أما إذا كنت خارج المسجد 

ً موضوع خلافي كما قلت قبل قلیل  لا ترى عین الكعبة یجزئك ویكفیك التوجھ إلى جھة الكعبة، طبعا

فالشافعیة والحنابلة قالوا: إلا أن الواجب استقبال عین الكعبة أما الحنفیة والمالكیة فقالوا: استقبال جھة 

  الكعبة.

جاه القلب إلى الله عز وجل، وأن أیھا الأخوة الكرام: یمكن أن نستنبط من ھذه الآیات أن المعول علیھ ات 

حكمة الصلاة الاتصال با�، ویجب أن تراعي مع حكمة الصلاة أحكام الصلاة، لذلك والذین ھم على 

  صلاتھم دائمون قال تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافِظُونَ ﴾

  ] 34[سورة المعارج: 

عالى في درس قادم أن ننتقل إلى آیة من آیات الأحكام جدیدة ھذه أحكام الصلاة، ونرجو الله سبحانھ وت 

  نرجو الله سبحانھ وتعالى أن نوفق في شرحھا.

   

 


